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ــــــواتـــي ســــــألـــتـهـــن عـــن  بـعــــض الاخــــــوات الـل
معـانـاتهـن، قلن انهـن اليـوم يـنظـرن بـالم إلـى
معـاناة اخـوتهـن الرجـال قبل مـعانـاتهن، فـقد
اصـبح العــراق مـقبــرة للـصحفـيين وصـــار من
الـــسهـل علـــى ابــســط مــــوظف امـن أو حـــارس
أو... ان يـــوجه الـيه الاهــانــة.. حـتــى انــسحـب

الكثيرون من ميدان العمل الصحفي.
ومـع ذلك فــان هـنــاك مـنــاخــاً ممـيـــزاً يحـيـط
بعـمل المــرأة العــراقـيــة في مـيــدان الـصحــافــة،
وهـذا لا يعـني اننـا ننحـاز إلـى الـصحفيـة هنـا
وحسـب فنحن نعلم ان المـرأة في عموم مـيادين
العــمل لهـــا معـــانـــاتهــــا، لكـنـنـــا علـــى يقـين ان

معاناة الصحفية لها خصوصيتها.
وقـد عمـلت في الصـحافـة العـراقيـة صحفـيات
رائـدات اعـطين للـعمل الـصحفـي النـسـوي ان
صح التـعبيـر مكـانـة واحتـرامـاً عـاليـين، فثمـة
اول حقـوقيـة عـراقيـة )صـبيحـة الـشيخ داود(،
عـملـت في الــصحـــافـــة إلـــى جـــانـب عــملهـــا في
ميـدان المحامـاة والقضـاء، والوزيـرة الأولى في
العــراق الــسـيــدة نـــزيهــة الــدلـيـمـي اطــال الله
عمـرهـا، عـملت في الـصحـافــة ايضـاً، وابــدعت
الـسيـد نعـيمـة الــوكيل والـسيــدة سلام خيـاط
وانعام كجه جـي واسماء اخرى كثيرة لا يتسع
المجـال لـذكـرهـا ممن شققـن الطـريق وضـربن
الامثلـة الرائعـة في النجـاح والابداع للاجـيال
الـتي قــدمت فـيمـا بعــد، ولن انـسـى الــدكتـورة
حـمـيـــدة سـمـيــسـم، بـنـت العـــائلـــة المحـــافـظـــة
ووليــدة المـــدينــة المحــافـظــة الـنجف الاشــرف،
انمـا الـوضع تبـدل اليــوم كثيـراً ممـا استـدعـى
كتـابـة هـذا المـوضـوع واجـراء تحقـيق تبـث من
خلالـه الصـحفيـة العــراقيـة شجـونهـا وتـذكـر

وتؤشر معاناتها.
-الـزميلـة المعـروفـة نـاجحـة كـاظم / سكـرتيـرة
تحرير )القاصد( قالت - نحن نعيش فعلاً في
مجـتـمع شـــرقـي تعـم فـيـه وتحكـمه الـثقـــافـــة
الـذكـوريــة، ومن هــذا المنـطلق وهــذه القـواعـد
يقف الـطـــرف الآخـــر )تعـنـي الـــرجل( مـــوقف

الخصومة من المرأة حتى لو فاقته كفاءة.
وعلــى المـــرأة كمــا تعـلمـــون اعبــاء كـثيـــرة عبء
الـعمـل المنـــزلي، وعـبء اقنــاع الــزوج والعــائلــة
بعـملهـــا، وعبء عـملهــا والابــداع فـيه، مقــابل
نظـرة دونيـة من الـزملاء فـالـزمـيل يعتقـد انه
اوسع افقــاً من زمـيلـته، وذلك خـطــأ يقع فـيه
كـثيرون. ومـع ان عموم الـصحفيين العـراقيين
لا يتـمتعـون اليـوم بـاي نـوع مـن الحمـايـة فـان
المـرأة بسـبب شدة اسـتهدافهـا يجب ان تحصل
علـى نــوع مميـز مـن الحمـايـة بـسـبب صعـوبـة
ــــوضع الامـنـي وضـعهــــا. ومعــــروف جــــداً ان ال
الـسيء يجـعل عمل المـرأة صعبـاً جـداً، وهنـاك
في مـواقع العـمل تمييـز جنـسي حـقيقي حـتى
صـــار الــــوضع الآن أســــوأ بكـثـيـــر مـن الــــوضع
الــســــابق الــــذي يجـب ان نعـتــــرف انهـــا كـــانـت
تتمتع فـيه بنوع مـن الحمايـة، واود ان اخبرك
ـــــــة 10% مـــن انـه كـــــــان في وزارة الاعـلام المـــنـحـل
الملاكـات الوسطـية في العمل الاعلامي عـموماً
مـن الـنـــســــاء المـتـمـيــــزات المحـتــــرفــــات وذوات
الـكفــــاءة، لا يجـــد الا الـقلـيل مـنهـن مـــواطـئ
ــــى مــــأســــاة ــــا إل قــــدم لهـن، واود ان اشـيــــر هـن
الـزميـلة مـيسـون عبـد الحافـظ، التي تعـطلت
ضمن تلك الملاكات عن العمل ولم تتمكن من
التواؤم مع اوضـاع العمل الجـديدة فقـد كانت
تعـمل في الـتنـفيــذ الـصحفـي علــى الـطــريقــة
الـقديمـة، وقبل اسـتشـهادهـا باسـبوع زارتـنا في
جـريــدة القـاصـد كــأنهـا زيــارة وداع )هنـا بـكت
الــزمـيلــة نــاجحــة بحــرقـــة( ثم ذكــرت بعــد ان
هــــدأت انهــــا بعـثــتهـــا إلـــى احـــد الــــزملاء مـن
رؤســــاء الــتحــــريــــر، لـكــنهــــا سقــطــت ضحـيــــة
الرصاص الاميـركي العشوائي قبل ان تحصل

على عمل.
والآنــســـة مـيــســـون عـبـــد الحـــافــظ شـــابـــة لـم

يتجاوز سنها الثامنة والعشرين.
الــزمـيلــة شـيمــاء جــاسـم العــزاوي / 27 سنــة(
خـريجـة نـظم حــاسبــات وهي الآن تلـميـذة في
كلية الآداب قـسم علم النفـس وتعمل في راديو
دجلـة مــذيعــة ومحــررة اخبــار ورئيـســة لقــسم

التحقيقات في جريدة اليوم الآخر..
ســألـتهــا كـيف تــوفـقين بـين كل هـــذه الاعمــال

ومن اين تأتين بالوقت لادائها؟
قالـت - لقد نـظمت وقـتي بطـريقة تـسمح لي

باداء عمل آخر ايضاً، فهل لديك عمل آخر؟
اعتـرف اني اعجبت بجديتها في العمل ودأبها
ونـشــاطهــا لكـنهــا هي الاخــرى لهــا معــانــاتهــا

التي تحدثت عنها قائلة:
لقـد اصـبح العـمل الـصحـفي والاعـلامي الآن
صعبـاً جداً بـسبب الـوضع الامني، ونحـن غير
قــادرات علــى دخــول المنــاطـق المتــوتــرة، وحتــى
المـســؤولــون لا يـسـمحـــون لنــا بــذلـك، وهنــاك
الـتهـــديـــدات الـيـــومـيـــة الـتـي نــتلقـــاهـــا نحـن
وعــــوائلـنــــا، ولا نـــسـتــطـيـع تغــطـيــــة الحــــدث
السـاخن، فـالاعلاميـون عمـوماً غـير مـحميين
حـــالـيـــاً ومـن يـــسقــط مـنهـم شهـيـــداً لا تجـــد
عــائلتـه من يعـينهــا، ليـسـت هنـاك تـشــريعـات
قانـونيـة تحمي حـقوق الاعلامـي، ولا تظن ان
الـرجل وحده هـو الذي يـسقط شهيـداً فهناك
عـديـدات سـقطـن شهيـدات علــى سبـيل المثـال
الــزمـيلــة لقـــاء عبــد الـــرحمـن وهي مــذيعــة /
اغتـيلـت بعـــد ان تلقـت تهــديـــداً بتــرك العـمل

فاصرت على المواصلة.
امــا بـــالنــسبــة للــزملاء في المـهنــة فـهنـــاك من
يسـاعـدنـا بصـدق واخلاص وهنـاك من يبـدي
المــســاعــدة بـنــوايــا سـيـئــة، واعـتــرف ان هـنــاك
تحرشاً ولكـننا نفلح دائماً في ردعه ونتمنى ان
يكـون هنـاك قـانـون لحمـايـة المـرأة العـاملـة في
جمـيع الميــادين من ظـاهـرة التحـرش مـن قبل

الزملاء أو الآخرين.
اهلي يـسـاعــدوننـي ويقفـون إلـى جــانبـي فهم

يثقون بي ويعرفون اخلاقي.
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معانــــــــاة المــــــــــــرأة العراقيــــــــــة في العمــــــــل الصحفــــــــي
صافي الياسري

الوضع الامني عرقل
عملها لكنه لم يمنعها

بعض الرجال يرفض
الزواج من صحفية

الصحفية والحاجة إلى
صداقة الجنس الخشن

الصعبة

المنافسة المحمومة لمصلحة الرجل مرهونة بالظروف العامة
الاهل بين مشجع وممانع

كيف ينظر المجتمع إلى
الصحفية؟

الحديث عن معاناة المرأة العراقية وهي تلج ميدان العمل الصحفي
وتحاول جهدها الثبات والاستمرار فيه بل التقدم واحراز النجاحات مسألة
تستحق الاحترام والتقدير والمساندة الفعالة، ولولا اننا نعيش في

مجتمع شرقي ذكوري بطبيعته لما كان هناك داع لهذا الموضوع على
الاطلاق.

زرعـت في نفــسهــا احـســاســاً مــريــراً بــالـــدونيــة
حتى انـها تمنـت ان تكون صـبياً، امـا معانـاتها
ـــــدان الاعلامـــي فقــــد نـــبعــت مــن ذلـك في المــي
الاحــســــاس القـــديم ولـيــس مـن واقع الحـيـــاة
الـيوميـة اثناء ممـارسة عـملها، وقـد ارتأيت ان
ادونهـا كمـا هي، لاني عـددتهـا نمـوذجـاً ذا وجه
آخـر، هـو المعـانـاة الـسيكـولـوجيــة للمـرأة الـتي
عـــاشـت مـــراحل مـــؤلمـــة القـت بــظلالهـــا علـــى

عملها الاعلامي.
واحـــسـب ان تــــأخــــر زواجهــــا له تــــأثـيــــر علــــى
وضـعهــــا الــنفــــســي ســــواء أأدركــت ذلـك ام لــم
تدركه فـالمرأة الشـرقية عمـوماً اذا تجاوزت سن
الخـامـســة والعـشـريـن دون زواج تبـدأ بـتلمـس
احساس باهت يقـوى تدريجياً بـان القطار قد
فـاتهـا وبـانهـا لم تـستـمتع بـشبـابهـا ولم تـعش
ـــــارات الــتــي ـــــاتهـــــا كــمـــــا تحــب وهـــي العــب حــي
اسـتخــدمـتهــا الــزمـيلــة فــرجين دون ان تــشيــر
إلـــى الـــزواج، كـمـــا ان اشـــارتهـــا إلـــى سعـــادتهـــا
بتدريس الاطفـال يؤكد حنينهـا إلى الامومة،
ربمـا اكــون مخـطئـاً ولـكن هـذا هـو انـطبــاعي،
وهنـا اود الاشـارة إلـى ان كل من قـابلـتهن عـدا
لـينـا سـاوش هـن غيــر متـزوجــات، وهن يمـثلن
عـــدة محــافـظــات عــراقـيــة مـن الــشـمــال إلــى
الجنوب ومن مختلف الاعمار على الرغم من
تمـتـعهــن بجـمـــال يـلفـت الانــظـــار الــيهـن وفي
الـــوقـت الـــذي لـم يــشـــر فــيه بعــضهـن إلـــى ان
الـــسـبـب هــــو عـمـلهـن في مـيــــدان الـــصحــــافــــة
والاذاعـة والتلفـزيـون اكـد الـبعض الآخـر هـذه
الحقيقة مما يعـني ان بامكاننا ان نعد العمل
الاعلامي سـببـاً اســاسيـاً لمعـانـاة المـرأة في عـدم
تحقـيق حلـمهــا وانــشــاء ممـلكـتهــا الــزوجـيــة

الخاصة والتمتع بالامومة.
ملاحظات

ومن الملاحـظ ان معانـاة المرأة في بغـداد والمدن
الجنـوبيـة بـالـدرجـة المتـردي، ومن عـدم الفهم
الاجـتمـاعـي لطـبيعـة عـملهــا ونظـرة الـزملاء
الـــرجـــال الـــدونـيـــة إلـــى كفـــاءتهـــا، اضف إلـــى
احـســاسهــا بــالقـصـــور من عــدم قــدرتهــا علــى
تغـطيـة الاحـداث الـســاخنــة في البـؤر الملـتهبـة
بــسـبـب كـــونهــا اثـنــى اولاً وبــسـبـب عــدم تــوفــر
الحمــايــة اللازمــة لهــا ثـــانيــاً وان كــان الــرجل
يـشترك معـها في المسـألة الثـانية، لكـنه يتمتع
ــــــاورة مــنـهــــــا، كــمــــــا ان بـقــــــدرة افــــضـل في المــن
الارهــابيـين والمتـطــرفين وعـصـابـات الجـريمـة
المـنـظـمــة تــسـتهــدف المــراة بـنــسـبـــة اعلــى مـن
اســتهــــدافهــــا الــــرجـل ولهــــذا فــــان عــصــــابــــات
الجـريمــة المنـظمــة تختـطفهـا لـتغتـصبهــا ثم
تقتـلها. والارهـابيـون يختطـفونهـا ويقتلـونها
لأنهـــا سـتـجعـل بقـيــــة العــــاملات في الـــوســط
الصحفي والاعـلامي يغادرن مـواقعهن فـالمرأة
بـحكـم مــــوقعهـــا الاجـتـمـــاعـي مـــرغـمـــة علـــى
اطاعـة اوامر اهلها الذين يخـشون عليها اكثر

مما يخشون على الرجل.
امــا المتـطـرفـون الـديـنيــون، فيجــدون ان عمل
المـرأة في المجــالات الاعلاميــة )من المحـرمـات(
ولذا فهم يكفـرونها ويبيحـون قتلها عـلى هذا
الاســاس ومـن هنــا تكــون درجــة الخـطــر الـتي
تتعرض لـها المرأة اشـد من درجة الخـطر التي

يتعرض لها الرجل.
واذا كان التحرش في المناطق التي اشرنا اليها
ظاهرة تمكنـت الزميلات من تجاوزها حسبما
ــــاب معــــروفــــة لـم ذكــــرن فــــان بعـــضهـن ولاسـب
يــذكـــرن الحقـيقــة تمــامـــاً او بخــاصــة اذا كــان
المتحـرش مـديـراً لـدائـرتهــا اورئيـسـاً لقـسمهـا
ــــــى اتخـــــاذ ـــــدفـعه صـــــدهــــــا له إل ويمـكــن ان ي
اجـراءات قــد تصل إلـى حـد الطـرد مـن العمل

مما يرغمها على الاستجابة له.
امـا في كـردستـان فـالمعـانـاة النـسـويـة مـختلفـة
كمــا شهــدنــا، فــالــوضع الأمـني وتــوفــر حــريــة
الحركـة وتفهم الـزملاء، يغلق ابـواب معانـيات
كثـر، ومع ذلك يمكن القول انها تواجه معاناة
فـــرديـــة ســــايكـــولـــوجـيــــة تكـــاد تـــأخـــذ طــــابع
العـمـــومـيـــة تـتعـلق بحـيـــاتهـــا الخـــاصـــة، ممـــا
يـدفعها إلى اغراق همومهـا بممارسة اكثر من
عـمل، فلـينــا ســاوش مـثلاً تمــضي 10 ســاعــات
عـمل في دائــرتـين رسمـيتـين وتقـضي ســاعـتين
في الـتنـقل بين بـيتهــا وبيـنهمــا، وتمضـي وقتـاً
آخــــر لاعــــداد تقــــاريــــر صـحفـيــــة كـمــــراسلــــة
لصحيفة الحيـاة اللندنية، وهـذا يحرمها من
العنـايـة بـابـنتهــا كمـا ذكـرت ولهـذا الامـر وقع
نفـسـي سيء، امـا الآنـسـة فـرجـين، فهي تـعمل
سبع سـاعات في وزارة الصنـاعة والطـاقة واربع
ــــوهــــات اذاعــــة ســــاعــــات او اكــثــــر في ســتــــدوي
وتلفـزيون آشور ومثلها تفـعل بنار عبد القادر،
ربما اكـون مخطـئاً في هـذا ايضـاً ولكننـي اذكر
مرة اخـرى انه مجرد انطبـاع - ومع ان الآنسة
ــــوهــــاب مـن المــــوصل ولـيـــسـت ــــد ال ســــروة عـب
كــردستــان وهـي تعــانـي نفـس معــانــاة المــرأة في
الـوسـط الجنـوب التـي سبق ان ذكـرنـا انـواعهـا
إلا انهـــا هي الاخـــرى اكثــر مـن عمـل وفي اكثــر
مـن مكــان، وكـــذلك شـيـمـــاء العــزاوي، إلا انـي
اظن ان الــدوافـع ليـسـت متـطــابقــة وان كــانت
تلـتقـي في بعـض الخـطــوط، فــربمــا كــانـت في
حــالــة ســروه وشـيـمــاء نــوعــاً مـن الــسعـي إلــى

اثبات الوجود والكسب المعنوي والمادي.
وهــذا في الحقيقـة يـزيـد وينـوع المخـاطـر الـتي
ــــــى يمـكـــن ان يـــتـعــــــرضـــن لـهــــــا، ويــــضـــيـف إل
ـــــــذي يجــب ــــــوقــت ال ـــــــاتهـــن فقــــــدان ال معــــــان
تخــصيـصه لـلاستـمتــاع بـــالحيــاة واسـتبــداله
ـــــسـلاخ عـــن الـفـعـــــــالـــيـــــــات ـــــــالارهـــــــاق والان ب

الاجتماعية التي اعتادتها المرأة العراقية.
اعتـذر للقـارئ العزيـز وبخاصـة اولئـك القراء
المتخـصصين في عـلم النفـس عن اقحـام ارائي
الخـاصــة في تحقـيق ميــداني لـكن مـن الممـكن
عــــد ذلـك اجــتهــــاد مـثـقف قــــد يخــطـئ وقــــد
يـصـيـب، فـــان اصـــاب فـبهـــا وان اخـطــــأ فعلـــى
المـتخـصـصين تـصــويـبه، وهكــذا اوجه الــدعــوة

إلى اساتذة وعلماء النفس لابداء آرائهم.
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والاتحــادات ووســائل الاعلام تـــوعيـــة المجتـمع
وبالأخص )الشـباب( بان عمل المرأة في الميدان
الاعـلامي، عـمل يـسـتحق الـتقــديــر ويـجب ان

يكون مصدر فخر لهم.
موظفة واعلامية

-الــزمـيلــة فـــرجين كــسبـــر سيـــاوش )33 سنــة(
غـيــر مـتــزوجــة خـــريجـــة المعهـــد الفـنـي قــسـم
ــــاعــــة ــــة / مـــــوظفــــة في وزارة الـــصــن المحــــاســب
والـطــاقــة / قــسـم الكــومـبـيــوتــر / مـــذيعــة في
تلـفزيـون آشور مـنذ عـام 1996 وهي تعـمل فيه
ايــضــــاً محــــررة ومــــراسلــــة؟ تقــــول فــــرجـين /
حـيــاتـي بــاخـتـصــار تــوزعـت علـــى الكـثـيــر مـن
الاعمال وعلى الرغم من صغر سني لم اتمتع
ــــابـي، وقــــد عــملــت في مجــــالات كـثـيــــرة بـــشـب
كالخيـاطة والطبخ والحيـاكة وصناعـة الزهور
والحلاقـــة واعـمـــال يـــدويـــة عـــديــــدة ذلك انـي
ارغب في العمل واكـره البطـالة، والفـضل يعود
إلـى والدتي الحنون التـي شجعتني على تعلم
كل شيء لـذلك انـا املك فكـرة حـول أي عمل
تقــــريـبــــاً، عــملــت في معــمل خـيــــاطــــة ومعــمل
مـــرطـبـــات وصـــالـــون حلاقـــة، هـــذا بـــالـنــسـبـــة
للاعـمـــال الحـــرة امـــا الـــوظـــائـف الحكـــومـيـــة،
فـبعـــد تخــرجـي تمـنـيـت ممــارســة الـتــدريــس،
ولكن بـسبب حـزب البعث وسـياسـته لم اتمكن
مـن تحقـيق امـنـيـتـي ولكـنـنـي اثـنـــاء العــطلـــة
ـــــوات عـــملــت في ـــــة ولمــــــدة ثلاث ســن الـــصـــيفــي
الـتـــدريــس في المـــدارس المــسـيحـيـــة لـلاطفـــال
وكـنـت بمـنــتهـــى الـــسعـــادة. وانـــا امـــارس هـــذا
العـمل، الا ان الـظــروف حـــرمتـني مــرة اخــرى
من هـذه الخـدمــة الجليلـة، ولمـدة ثلاثـة اشهـر
دخلت دورة في وزارة الـصحة ولكنني لم اتمكن
مـن الحصـول علــى وظيفــة فيهـا، واول تعـيين
لــي كـــــان في وزارة الاشغــــال والاسـكــــان قــــســم
الاسـتنسـاخ وهكـذا يمكنـك ان تسجل عـذابات
ومعــانــاة المـــرأة وهي تـبحـث عن عـمل وتــواجه
مخـتلف التحـديات الـسيـاسيـة والاجتـماعـية
وغـيــرهــا ممــا لا اسـتـطـيع ذكــرهــا هـنـــا ولكـن

الجميع يعرفها.
ـــــاعـــــة ـــــا مــــــوظفـــــة في وزارة الـــصــن والآن... ان
والـطاقـة / قسـم الكومـبيوتـر، واعمل ايـضاً في
مجــال الاعلام الـذي جـذبـني بـشــدة فقــدمت
ـــــرامج خـــــاصـــــة لاذاعـــــة اشـــــور وكــمـــــذيعـــــة ب
تلفـزيـونيـة في تلفـزيـون آشـور مـارست مهـمتي
بكل جـدية واخلاص، ادخلت كـاميرا تلفـزيون
آشور إلى الكثيـر من الاماكن والبيوت والمحال
والجـــامعـــات والمــسـتــشفـيـــات ودور الحـضـــانـــة
ـــــس والمــــــزارات ــــــائ ــــــاض الاطـفــــــال والـكـــن وري
المقـدسـة.. وعقـدت لقـاءات وحــوارات حتـى في
الـشوارع، وشـاركت في مـؤتمرات ودورات عـديدة
ومعــارض مخـتلفـة ونـشـاطــات لا تعـد خـلفت
كلهـــا ذكـــريـــات جـمـيلـــة لا تـنــســـى، انمـــا علـــى
الـــرغـم مـن كل ذلـك وكل تـلك الــسـنـين اشعـــر
دائـمــاً ان هـنــاك عـــائقـــاً يقف في طـــريقـي هــو
كــــونـي فـتــــاة لا اسـتــطــيع الـتـمـتـع بحــــريـتـي
كـانسـانـة، وفي مجتـمعنـا نحـن مقيـدات في كل
خطـوة مـن خطــواتنــا لكــوننـا نـسـاء، سـواء في
الحديث ام طريقـة الكلام ام الحركة ام العمل
ام الملابس وحتـى النوم او الخـروج إلى الـشارع
والحمــد لله ان المــاء والهـــواء لا قيــود عـليـهمــا
وكـم من مــرة تمنـيت لــو انـني صـبي لا صـبيــة
كـي استـطـيع تفـجيــر كل افكــاري وابــداعــاتي،
واظهـــــار طـــــاقــتـــي وكفـــــاءتــي وممـــــارســـــة كل
هوايـاتي كـانسـانة بـسيطـة جداً، تلـك العوائق
جـعلتـني احـس انـي لم اعـش كمـا اريــد، حتـى
هـوايـاتي الـبسـيطـة لم اتمـكن من ممـارستهـا،
فـانا اهـوى السـفر والمـوسيقـى والسـباحـة ومع
ذلك فــانــا حتــى الآن لم اســافــر لاي مكــان في
العـالم ولا اسـتطـيع ان اسمع المـوسيقـى الـتي
اريــد سمـاعهـا ولا اعــرف كيـف اسبح وانـا الآن
في الثـالثـة والـثلاثين مـن عمـري ولا ادري هل
سـيــــأتـي يــــوم اتمـكـن فــيه مـن ممــــارســــة هــــذه

الهوايات؟
وفي الخـتــــام تـتـمـنــــى الــــزمــيلــــة فــــرجـين لـكل
العــــراقـيــــات وعـمــــوم العــــراقـيـين ان يـنــــالــــوا
حقــوقـهم الانـســـانيــة وان يـتمـتعــوا بــالحــريــة

والماء والكهرباء على حد تعبيرها.
المملكة الصعبة

الـــزمـيلـــة فـــرجـين اجـــابـت عـن ســـؤالـي حـــول
معاناة المرأة العاملة في الميدان الصحفي، بعد
ان قــــدمـت لــــذلـك بـــشــــرح معــــانــــاتهــــا كفـتــــاة
مـراهقــة ثم امـرأة نـاضجــة تلك المعـانـاة الـتي
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زواجــي حــتــــــى الآن، فقــــــد تقـــــدم لـــي ثلاثـــــة
اشخــاص شــرطـهم الاول ان اتــرك الـصحــافــة
وعلــى الــرغـم من انـهم مـن الكفـــوئين رفــضت

طلباتهم.
الوقت

زميلـة لـينـا سيـاوش )30 سنـة( متـزوجـة ولهـا
طفلـة عمـرهـا 4 سنـوات، خـريجـة كليـة الادارة
والاقـتصاد، تعمل في دائرة رسميـة من الساعة
الثـامنـة حتـى الثـالثـة بعـد الظهـر، وتعمل في
دائرة اخرى من الـسابعة مساءً حتى العاشرة،
وهي مــراسلــة صحـفيـــة الحيــاة الـلنـــدنيــة في
كــردسـتــان، لـيـنـــا تقـــول / يخـتـلف واقع المــرأة
العـاملة في كل الميـادين في اقليم كـردستان عن
واقع المــرأة العــراقـيــة في ارجــاء العــراق، فهـنــا
يـتــيح لـي الــظــــرف الأمـنـي المـــسـتـتـب حــــريــــة
الحركـة وتغطيـة الحدث دون خـطورة وانـا هنا
قـادرة علـى الحركـة حتـى ليلاً دون خـوف، وانا
اسـتمـتع بـعمـلي وقـــد اكتـشـفت ان المـســـؤولين
يفــضلـــون الحــــوار مع المــــرأة علـــى الحــــوار مع

الرجل، اظن لانها اكثر رقة ودبلوماسية.
انـا اجـد الـتفهـم والتعــاون من جـميـع زملائي
وعــائلـتي تــشجعـني ويـسعــدنـي ان اخبــرك ان
زوجــي صـحفــي ايـــضـــــاً لـكــن مـــــا يـــضـــــايـقه
ويضـايقـني هـو عـدم تـوفـر وقت لـدي لـرعـايـة
طفلتـي، وتلك هي مـعانـاتي، اضـافة إلـى عدم
قــدرتي علــى القيـام بــاعمـالـي المنــزليـة، ولـولا
ـــــا مــن ـــــا تمـكــن تـفهــم زوجــي ومــــســـــاعـــــدته، لم

الاستمرار.
تأخر الزواج

الـزميلـة بنـار عبـد القـادر )31 سنــة( صحفيـة
في جـريـدة طــريق كــردستـان الـصـادرة بــاللغـة
الـكــــرديــــة / خــــريجــــة الــــدراســــة المـتــــوســطــــة،
مخـتـصــة بــالـتحقـيق الــصحفـي، والكـتــابــات
الـثقـــافـيــــة تقـــول هـي الاخـــرى ان الــــوضع في
كــردستـان )امـنيـاً واجـتمــاعيـاً( وفـر لهـا قـدرة
جـيـــدة علــى الحــركــة كـمــا ان تــشجـيـع اهلهــا
ســــاعــــدهــــا علــــى الاسـتـمــــرار، كــــذلـك نــظــــرة
ــــزملاء ومـن الــتقــــديــــر الـتـي تـلقــــاهــــا مـن ال
الـوسط الاجتمـاعي الذي تعـيش فيه المـشكلة
الــوحـــدة التـي تعـــاني مـنهــا -علــى الــرغـم من
جمالهـا واناقتها وثقافتهـا ورقتها - هي تأخر
زواجها وخشيتهـا من ان يفوتها القطار وعلى
الـرغم مـن انها لا تـربط بين عـملها في مـيدان
الـصحــافــة وتــأخــر زواجهــا، الا انهــا تقــول ان
ثمــة شكــاً بــدأ يــراودهــا في الــسنــوات الاخيــرة
حـول ان عملهـا هـو الـسبب، ولـذا فهي تـتمنـى
ان تـتــولــى المـنـظـمــات الــصحفـيــة والـنقــابــات
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الامـنـي، فـــانـــا ادرك جـيـــداً انـي اعلامـيـــة وانـــا
احتـاج الحـوار مع الآخـر، خــذ مثلاً علـى ذلك
هنـاك العـديـد مـن المثقفـين المبـدعـين اعتـادوا
علـى ارتيـاد مقـاهٍٍ محـدودة ومن الـصعب علـى
المــرأة في المــوصل دخــول المقـــاهي لـكنـني كـنت
اقــــتـحــــمـهـــــــــــا مـع زمــــيـلــــي المـــــصـــــــــــور او مـع
مـــــايـكـــــروفـــــونــي الاذاعــي واحـــــاورهــم وســـط
دهـشـتهم واعجـابهـم، لكنـني اعـانـي ايضـاً من
التــدخل الـبيــروقــراطـي في عمـلنــا الاعـلامي،
فبعـض الاحيــان احتـاج إلـى محـاورة مـسـؤول
مــا حــول حــدث ســاخـن في دائــرة مــســؤولـيـته
فـافـاجـأ بـانه يـطلب مـني ان آتي بمـوافقـة من
المحـافـظ، وينـتهي الحــدث بين ذهــابي وايــابي
إلـى دائـرة المحـافظ، بـينمـا يـحصل المـراسلـون
الاجـــانــب علـــى مــــوافقـــات فـــوريـــة لــتغــطـيـــة
الحـدث والحصـول علـى اجابـات عن اسئـلتهم
وكــأنـهم بــذلك يقــولــون لنــا )مغـنيــة الحي لا

تطرب(.
العمل الصحفي منع زواجي

-نــور الـبيــاتـي )26 سنــة( واسـط رئيـســة قــسم
الــتـحقـــيقــــــات في صحـــيفـــــة صـــــدى واســـط،
مـارست العمـل الصحفي بـعد سقـوط النـظام

مباشرة.
تقـول - لقد اكتشفت فعلاً انهـا مهنة المتاعب،
بـعــــــد ان كـــنـــت امـــنـــي نـفــــســـي بمـــتـع الـعـــمـل
الصحفي والتقدير الاجتماعي الذي يحصل
عليه الـصحفي أو الـصحفيـة، انـا الآن طـالبـة
في قـسـم اللغــة الانجليـزيـة في جـامعــة واسط
واسـتفيد من لغتـي في تطوير عـملي وخبراتي

وثقافتي.
انت تــرى اني دون حجــاب هنــا في اربيل حـيث
اشـــارك في مـــؤتمـــر حـــول حـــريـــة الــصحـــافـــة،
ــــــــداء ــــــــد لـــي مـــن ارت لــكـــنـــنـــي في واســــط لا ب

الحجاب.
*اهلي من المـشجعين لعـملي، لكـن اخشـى مـا
نـخشـاه نحن الـنسـاء بـوجه عـام في المحـافظـة
ولـيس في ميدان العمل الـصحفي وحسب، هو
عــــدم تـفهــم بعــض المـتــطــــرفـين في الحــــركــــات
الــديـنيــة لأهـميــة دور المــرأة العــاملـــة في بنــاء

العراق الجديد.
*امــا ســؤالـك عن مــوقف الــزملاء فـثمـــة من
ساعـدني بجديـة وتعامـل معي باحتـرام، وثمة
من فكر او قام بالتحرش الجنسي، وهذا ما لا
تخلو منه دائـرة حسب علمـي ولكنني كنت ارد
بـــديــبلـــومـــاسـيـــة فـــاذا لـم تـنـجح لجـــأت إلـــى

اسلوب آخر.
*اقـر لـك ان عملـي في ميـدان الـصحـافــة منع
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لا حماية!
-ســــروة عـبــــد الــــوهــــاب )29 سـنــــة( صـحفـيــــة
ومحـامية مـن الموصل وتعـمل مذيعـة في اذاعة
نـينـوى وتحـمل هـويــة )العــراقيـة( وهـي تقـدم
تقاريـر اخباريـة وبرامج تلفـزيونيـة لتلفـزيون

نينوى.
ســـــروة تقـــــول ان مجــتـــمع المــــوصـل مجــتـــمع
محافـظ، وقد التهبت الاوضاع في المـدينة بعد
سقــوط الـنـظــام الــســـابق لاسـبــاب عــديــدة لا
مجــــال لـــشــــرحهــــا، لـكــنهــــا وضعـت عــــراقــيل

وتهديدات خطيرة في وجه المرأة الاعلامية.
ــــا ومع كـل تلـك المخــــاطــــر الــتــي اواجـههــــا ان
شخـصيـاً ايضـاً، لا اجـد التقـديــر الاجتمـاعي
الـلائق. وهـنــــاك مـن اقــــاربـي مـن يـنــظــــر الـي
نـظـــرة قـــاصـــرة، بـيـنـمـــا كـــان المـــرحـــوم والـــدي
يـتـبـــاهـــى امـــام الاخـــريـن أنـي اعلامـيــــة، وهل
تصـدق اني غـادرت مجلـس العـزاء الــذي اقيم
بمنـــاسبــة وفــاة والـــدي، في اليـــوم الثـــالث مـنه
لاحضـر إلى اربيل للمـشاركة في مـؤتمر خاص
بحــــريــــة الـــصحــــافــــة اشــــرفــت علـيـه نقــــابــــة

صحفيي كردستان؟
وقــــد جـئــت مع زمــيل لـي، وثـمــــة احـتـمــــال ان
اعمل مع قـناة كـردستـان باللغـة العربـية، ومع
كل الـتـــشجــيع الــــذي كــــان يـــظهــــره المــــرحــــوم
والـــدي، نجح الارهـــابـيـــون الـــذيـن اخـتــطفـــوا
الــزميلـة رائـدة الـوزان - والـتي مـا زالـت حتـى
الآن مخــتــــطفـــــة، ولا احـــــد مــن المــــســـــؤولــين
الحكـومـيين ولا نقـابـة الـصحفـيين العــراقيـة
ولا مـن الاعلامـيين مـن يتــابع قــضيـتهــا فهل
يجـوز هـذا؟ اقـول لقـد نجحــوا في بث الخـوف
وهل تـدركــون حجـم المعـانــاة التـي نعـانـيهـا في
عـملنــا الاعلامي؟ نـعم لقـد نجح الارهــابيـون
بعــد اختـطـاف رائـدة في ان يـجبـروا عــدداً من
الــــزمـيـلات علــــى الانــــسحــــاب إلــــى بـيــــوتهـن
ومنعـني اهلـي من الـذهـاب إلـى اذاعـة نـينـوى،
ــــوفــــر حــتــــى هــــذه ولـلاسف فــــان احــــداً لــم ي
اللـحظــة حمـايــة منــاسبـة لهـذه الإذاعـة الـتي
تقع في منطقة مكشوفة وقربها مقبرة ويمكن

ان يتسلل اليها الارهابيون وقتما شاءوا.
الكـثيـر مـن زملائي يـنظــر الي بعـين الاحتـرام
والتقـديــر، مع انـي اعتــرف اني تعــرضت عـدة
مـــرات إلـــى تحـــرش انـتهـــى فـيـمـــا بعـــد لانـنـي
عـرفت كيف اتعـامل معه، وقـد حولـت الجميع
إلـى اصـدقـاء صــادقين فـانــا اؤمن بــالصـداقـة
ولـــدي اصـــدقـــاء في مـيــــدان الاعلام والمـيـــدان
القـــانـــونـي )المحـــامــــاة( علـــى الـــرغـم مـن انـي
اعيـش في مجتمع محـافظ وسـاخن في وضعه
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